
هـل يمكـن أن يُلهـم فيسـبوك وتـويتر ربيعًـا
عربيًا آخر؟

, يوليو  | كتبه عمير أنس

الأحـداث الـتي أدت إلى قيـام الثـورات العربيـة التاريخيـة كـانت مرتبطـة إلى حـد كـبير بانتشـار اسـتخدام
وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، لدرجـة أنـّه عنـد نقطـة معينـة أقنعـت العديـد مـن نشطـاء الانتفاضـات

العربية، وائل غنيم على سبيل المثال، أن يطلقوا عليها ثورة ثانية.

بعد مرور خمس سنوات، تراجعت الانتفاضات وظهرت السيطرة السلطوية، والاعتقالات التعسفية
الــتي ترعاهــا الدولــة والتعذيــب والقمــع في مســتوى مــا قبــل الانتفاضــات. وبالتــالي فــإن دور وسائــل
التواصل الاجتماعي وقدرتها على خلق نشوة مشابهة للثورة وتغيير النظام يبدو صعبًا للغاية. ومع
كــثر تفــاؤلاً نظــرًا لأن أعــداد مســتخدمي وسائــل ذلــك، تبــدو توقعــات وسائــل التواصــل الاجتمــاعي أ
التواصل الاجتماعي قد ارتفعت وأصبح سوق وسائل التواصل الاجتماعي مبشرًا للغاية في منطقة

الشرق الأوسط.

مــا أثــار دهشــة الكثيريــن أن وسائــل التواصــل الاجتمــاعي تغلغلــت في الممالــك والإمــارات، وليــس
يـات، عنـد مسـتوى قيـاسي مرتفـع. ولكـن مـن الصـعب تكـرار الحملات التاريخيـة الـتي قادتهـا الجمهور

وسائل التواصل الاجتماعي ضد حكومات هذه الدول.

ويعتقد كثيرون أن عصر التفاؤل الإلكتروني قد انتهى، أو أنه لم يحدث بالأساس. المتشككون يتهمون
الثوار بالاعتماد بشكل كبير على قوة التكنولوجيا المتصوّرة. وتبقى الحقيقة الثابتة هي أن المجتمع ما
بعـد الصـناعي – يطلـق عليـه النشطـاء المتفـائلون “مجتمـع المعلومـات” – لم يغـيرّ الاقتصـاد السـياسي
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لعدم المساواة والظلم والسلطوية.

كـان موقـع “Orkut ” أول منصـة لوسائـل التواصـل الاجتمـاعي، والأكـثر شعبيـة بين المسـتخدمين في
العــالم العــربي، ولكــن هــذه الشبكــة لم تخلــق هــذا النــوع مــن المحتــوى الســياسي والثقــافي والفعاليــات
الترفيهية المتنوعة التي نراها في فيسبوك وتويتر. ونتيجة لذلك، لم يكن هناك ما يثير مخاوف الأنظمة

الاستبدادية من الاحتجاجات المستوحاة من هذا الموقع.

في يونيـو ، قبـل سـتة أشهـر مـن انـدلاع الاحتجاجـات لمناهضـة للرئيـس المصري الأسـبق حسـني
مبارك، تمّ إنشاء صفحة “كلنا خالد سعيد” من قِبل بعض النشطاء المجهولين. وبالرغم من أنها لم
تكن الأولى من نوعها، إلاّ أنها كانت أصبحت مصدرًا للتضامن الشعبي ضد تعذيب قوات الشرطة

للشباب المصري. لم تتخيّل صفحة الحملة أنه سيجري استخدامها للمطالبة بتغيير النظام.

في البدايـة، في يونيـو ، كـان مطلبهـا الـرئيسي محاكمـة أفـراد الشرطـة المسـؤولين عـن قتـل خالـد
سـعيد، الشـاب السـكندري البـالغ مـن العمـر  عامًـا. حـتى بعـد أن بـدأت الاحتجاجـات التونسـية في
ير الداخلية ديسمبر/كانون الأول عام ، كان مطلب حملة كلنا خالد سعيد الرئيسي هو إقالة وز

حبيب العادلي.

بعد فترة وجيزة فرّ الرئيس التونسي إلى المملكة العربية السعودية، وطلب مسؤولي حملة كلنا خالد
يـد إسـقاط النظـام” سـعيد مـن أنصارهـا “لمـاذا لا يفعـل المصريـون نفـس الـشيء؟” شعـار “الشعـب ير
انتــشر مثــل النــار، واشتعــل الــرأي العــام وأعلــن مســؤولي حملــة كلنــا خالــد ســعيد عــن سلســلة مــن

الاحتجاجات.

يـر عنـدما أعلـن حسـني كـثر مـن مليـون مصري في ميـدان التحر في  فبرايـر عـام ، كـان هنـاك أ
مبارك تنحيه غير المتوقع. مجرد  ألف مستخدم أعجبوا بمنشورات صفحة كلنا خالد سعيد عندما

أعلنت “مبروك !! المجرم حسني مبارك غادر القصر الجمهوري.”

هل يمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى؟ من الناحية النظرية، كان ينبغي أن بحدث عدة مرات إذا تم
استغلال حجم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتوليد المحتوى كمعيار للفاعلية السياسية. في
الواقــع، حــدث ذلــك عنــدما أطلقــت حركــة تمــرد حملــة مماثلــة ضــد أول رئيــس مصري المنتخــب محمد
مرسي، وعكست في نهاية المطاف مسار التغيير الديمقراطي واستبدلت سردية ثورة  يناير بانقلاب

. يونيو 

القبـول بهـذه الهيمنـة، كمـا يجـادل أنطونيـو غرامـشي، أربـك الكثيريـن مـن بمـا في ذلـك المثقفين الأكـثر
ثورية من اليسار الذين اختاروا دعم انقلاب عبد الفتاح السيسي.

ساحة النضال

يــة لمــزودي الإنترنــت تــوفر وسائــل التواصــل الاجتمــاعي مساحــة تعتمــد بــالضرورة علــى المصالــح التجار
والمصالح القانونية والأمنية للدول. الرأي العام المضاد لمرسي أو المؤيد له في المجال العام المستقل هو



أمر طبيعي ولكن المساحة التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تساعد هذا الجانب أو
ذاك لخلــق صــورة مختلفــة. كمــا يجــري اســتخدام وسائــل التواصــل الاجتمــاعي مــن قِبــل الــدول

الإقليمية المعترف بسيادتها دوليًا على أراضيها ومجالها الجوي وبحورها.

لكن عمالقة الانترنت يدحضون هذا الادّعاء، ويؤيدون نهج أصحاب المصلحة المتعددين الذي يعطي
الحق على قدم المساواة للجهات الحكومية، وقوى السوق، والمهنيين والمجتمع المدني.

في الســنوات الأخــيرة، جعلــت شركــات وسائــل التواصــل الاجتمــاعي هــذا الفضــاء إلى ساحــة للأعمــال
ية. لقد أصبحت ساحة للصراع للحصول على ية الموالية للحكومات، وملأته بالمنشورات التجار التجار

حصة في السوق، واستقرار الأنظمة وحقوق الناس.

يحدّد هذا الصراع العلاقة الناشئة بين وسائل التواصل الاجتماعي والتغيير السياسي، وأحيانًا يصب
في صالح الناس وفي معظم الأحيان في صالح الأنظمة أو الشركات. أثناء أحداث معينة حساسة من
الناحيـة السياسـية، لا نعـرف مَـن أغلـق وسائـل التواصـل الاجتمـاعي – فيسـبوك، فودافـون كمـا هـو

الحال في مصر، أو الحكومة. الإجابة الصحيحة ربما تكون جميع هذه الجهات.

يــة جديــدة اشتملــت علــى “منشــورات برعايــة شركــات في عــام ، عــرض فيســبوك واجهــات تجار
ية. وبحلول نهاية عام خاصة”، وإعجابات مدفوعة الأجر وغيرها من تطبيقات الترويج للأعمال التجار
 مليــار مــن عائــدات هــذه الإعلانــات في الــوقت الــذي حقــق تــويتر . حقــق الفيســبوك ،
ــات الكــبرى إلى ــات الصــغيرة والشرك ــون مــن الشرك مليــون دولار. لقــد انضــم مــا يقــرب مــن  ملي

فيسبوك.

استخدام الحكومات لوسائل الإعلام الاجتماعي

أصبحت الحكومات نشطة للغاية ليس فقط في الشكوى أو حجب المحتويات الحساسة، ولكن أيضًا
في إنتـاج سرديـات مضـادة ضـد أحـزاب المعارضـة. دول مجلـس التعـاون الخليجـي علـى سبيـل المثـال،
الــتي تمثــل أعلــى نســبة انتشــار لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وســهولة الوصــول إلى وسائــل

التواصل الاجتماعي، هي أقل عُرضة للتهديد من قِبل احتجاجات على الطريقة المصرية.

الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي وإيران ومصر وتركيا وروسيا تنشط على قدم المساواة
يز الدعم الحكومي. في الآونة في خلق السرديات الخاصة بهم التشكيك في مصداقية المعارضة وتعز
الأخـــيرة، اجتمـــع الأمـــير ولي ولي العهـــد الســـعودي مـــع الرئيـــس التنفيـــذي لشركـــة فيســـبوك، مـــارك
زوكربيرج، لإيجاد سُبل مناسبة لمساهمة فيسبوك في التحول الاقتصادي الطموح في المملكة العربية

السعودية.

وبالمثل هناك ارتفاع حاد في القوانين ذات الصلة بوسائل التواصل الاجتماعي التي تسمح للسلطات
باتخاذ إجراءات قانونية ضد المحتوى المنشور على المواقع وضد منتجيه.

في عــام ، نصــح مجلــس الشــورى الســعودي الملــك بمحاكمــة أولئــك الذيــن ينتهكــون قــانون



الإنترنــت. وتجــري مناقشــة مــشروع قــانون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات مــن قِبــل البرلمــان المصري
الذي سيجعل الحكومة تفرض رقابة صارمة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب العقوبات

على الانتهاكات المزعومة.

وقد قدّم المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران لوائح جديدة تنص على تخزين بيانات الرسائل
يــة النــاشطين علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي. تشتهــر إيــران ببرامــج داخــل إيــران، ممــا يخــاطر بحر
الرقابة الفعّالة على مواقع مثل فيسبوك وتويتر. معظم الإيرانيين يفضّلون استخدام تطبيق تليغرام

لتجنب المراقبة وحجب المواقع.

وفيمــا يتعلــق بحقــوق الخصوصــية وحمايــة البيانــات، لا يتمتــع مســتخدمو الانترنــت العــرب بالحمايــة
كتـوبر عـام  أبطلـت محكمـة العـدل الأوروبيـة قـانون الملاذ مثـل نظرائهـم في أوروبـا وأمريكـا. في أ
الآمـن لانتهـاك حقـوق الخصوصـية للمـواطنين الأوروبيين. وأجـبر هـذا الحُكـم علـى الولايـات المتحـدة
والاتحــاد الاوروبي علــى اســتبدال القــانون بإطــار جديــد: د الخصوصــية للاتحــاد الأوروبي والولايــات

المتحدة الذي يعالج المخاوف التي أثارتها محكمة العدل الأوروبية.

ولكن ماذا عن حقوق الخصوصية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البلدان الأخرى؟ هل
ــا مماثلــة لمواطنيهــا؟ مســتخدمو الإنترنــت في يمكــن للحكومــة الســعودية أو المصريــة أن تكفــل حقوقً

كثر، فيسبوك أم حكوماتهم. الدول العربية يعلمون جيدًا بمن يثقوا أ

ماذا عن تلاعب فيسبوك والتلاعب ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى بالبيانات الخاصة
بهم وإزالة المحتوى أو حجب حسابات بعض المستخدمين؟ في السنوات القليلة الماضية، بدأ نشطاء
يـا مـن التـذمر مـن حجـب صـفحاتهم أو إزالتهـا بشكـل تعسـفي، وسائـل التواصـل الاجتمـاعي في سور

دون منحهم أي تحذير أو فرصة لإزالة المحتوى غير المرغوب فيه.

يبــدو أنّــه يجــري دفــع مســتخدمي الفيســبوك إلى الجــانب الخــاسر نظــرًا لأن فضــاء وسائــل التواصــل
يًا، ويتعرض للضغط من قِبل الأنظمة الاستبدادية على نحو متزايد. ولذلك، الاجتماعي أصبح تجار

من الصعب قيام ثورة أخرى.
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